
. ) ضُ لْأَرْ ا اتُ وَ اوَ مَ ا السَّ هَ ضُ رْ 201529 - بيان سعة الجنة بأنها : )عَ

السؤال

وصف الله الجنة أن عرضها كعرض السماوات والأرض .
سؤالي هو من المعروف أن السماء أكبر بكثير جدا من الأرض ؛ فما فائدة إدخال الأرض في هذا الوصف ؟

مثلا كأن تقول : مساحة روسيا أكبر من السعودية والرياض ؛ فما فائدة إدخال الرياض في هذا الوصف ، فهو لا
يفيد في شيء ، فالرياض جزء من السعودية .

الإجابة المفصلة

نَّةٍ جَ مْ وَ بِّكُ نْ رَ ةٍ مِ رَ فِ غْ لَى مَ وا إِ عُ ارِ سَ قال الله تعالى : ) وَ
ينَ ( آل عمران/ 133. قِ تَّ تْ لِلْمُ دَّ ضُ أُعِ لْأَرْ ا اتُ وَ اوَ مَ ا السَّ هَ ضُ رْ عَ
ا هَ ضُ رْ نَّةٍ عَ جَ مْ وَ بِّكُ نْ رَ ةٍ مِ رَ فِ غْ لَى مَ وا إِ ابِقُ وقال عز وجل : ) سَ

نُوا بِاللَّهِ ينَ آمَ تْ لِلَّذِ دَّ ضِ أُعِ لْأَرْ ا اءِ وَ مَ رْضِ السَّ كَعَ
لِهِ ( الحديد/ 21 . سُ رُ وَ

قال القرطبي رحمه الله :
اسٍ : تقرن بَّ الَ ابْنُ عَ قَ يلِهِ ، فَ أْوِ ي تَ اءُ فِ لَمَ لَفَ الْعُ تَ ” اخْ

لُ وصَ يُ ابُ وَ يَ طُ الثِّ سَ بْ ا تُ مَ ضٍ كَ لَى بَعْ ا إِ هَ ضُ ضُ بَعْ لْأَرْ ا السماوات وَ
ا إِلَّا ولَهَ لَمُ طُ عْ لَا يَ نَّةِ ، وَ ضُ الْجَ رْ لِكَ عَ ذَ ضٍ ، فَ عْ ا بِبَ هَ ضُ بَعْ

رُ . نْكَ لِكَ لَا يُ ذَ ، وَ ورِ هُ مْ لُ الْجُ وْ ا قَ ذَ هَ اللَّهُ ، وَ
ةِ ، ارَ عَ تِ سْ نَ الِا بِ مِ رَ عِ الْعَ طَ قْ لَى مَ ارٍ عَ مُ جَ مٌ : الْكَلَا وْ الَ قَ وقَ

ةٍ ايَ ي غَ احِ فِ سَ نْفِ الِا اعِ وَ تِّسَ نَ الِا نَّةُ مِ انَتِ الْجَ ا كَ لَمَّ فَ
ولُ ا تَقُ مَ ، كَ ضِ لْأَرْ ا ةُ عنها بعرض السماوات وَ ارَ بَ نَتِ الْعِ سُ ى حَ وَ صْ قُ

لٌ بَ ا جَ ذَ انِ : هَ وَ يَ نَ الْحَ يرٍ مِ بِ صٍ كَ خْ لِشَ رٌ ، وَ ا بَحْ ذَ لِ : هَ جُ لِلرَّ
لِكَ ادَ بِذَ نْ أَرَ لَكِ ضِ ، وَ رْ يدَ الْعَ دِ ةُ تَحْ يَ دِ الْآ صِ لَمْ تَقْ ، وَ

وهُ “. مُ تُ أَيْ ا أوسع شي رَ أَنَّهَ
انتهى من “تفسير القرطبي” )4/ 205-204( .

وقال ابن عاشور رحمه الله :
ي بِ فِ رَ ةِ الْعَ يقَ رِ لَى طَ ارٍ عَ لْأَرْضِ جَ ا اتِ وَ اوَ مَ رُ السَّ كْ ذِ ” وَ
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ضِ رْ ةَ عَ يقَ قِ ادُ حَ رَ سَ الْمُ لَيْ اعِ ، وَ تِّسَ ةِ الِا دَّ يلِ شِ ثِ مْ تَ

يَ هِ ةً ، وَ يقَ قِ ا حَ هَ ضُ رْ وَ عَ : هُ يلَ قِ ضِ ، وَ لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ السَّ
قَ وْ يَ فَ هِ اتِ وَ اوَ مَ نَ السَّ رُ مِ بَ ا أَكْ نَّهَ نَ لَكِ ةٌ الْآ لُوقَ خْ مَ

شِ ” انتهى . رْ تَ الْعَ اتِ تَحْ اوَ مَ السَّ
وقال الشوكاني رحمه الله :

ورُ : إلى أنها تقرن السماوات هُ مْ بَ الْجُ هَ ذَ لِكَ فَ نَى ذَ عْ ي مَ لِفَ فِ تُ ” اخْ
لُ صَ وَ يُ ابُ وَ يَ طُ الثِّ سَ بْ ا تُ مَ ضٍ كَ لَى بَعْ ا إِ هَ ضَ ضَ بَعْ لْأَرْ ا وَ

لَى رْضِ عَ هَ بِالْعَ نَبَّ نَّةِ ، وَ ضُ الْجَ رْ لِكَ عَ ذَ ضٍ فَ عْ ا بِبَ هَ ضُ بَعْ
ضِ . رْ نَ الْعَ رَ مِ ثَ كُونُ أَكْ ولَ يَ الِبَ أَنَّ الطُّ لِأَنَّ الْغَ ولِ ،  الطُّ

نَ بِ مِ رَ مِ الْعَ جِ كَلَا لَى نَهْ اءَ عَ مَ جَ ا الْكَلَا ذَ : إِنَّ هَ يلَ قِ وَ

اعِ تِّسَ نَ الِا نَّةُ مِ انَتِ الْجَ ا كَ الاستعارة دون الحقيقة ، وذلك أنها لمّ
لْأَرْضِ ا ةٍ قصوى ، حسن التعبير عنها بعرض السموات وَ ايَ ي غَ احِ فِ سَ نْفِ الِا وَ

ا يمَ انَهُ فِ حَ بْ اتِ اللَّهِ سُ لُوقَ خْ عُ مَ سَ ا أَوْ مَ لِأَنَّهُ ةً ،  الَغَ بَ مُ
يدَ ” . دِ حْ لِكَ التَّ دْ بِذَ صِ قْ لَمْ يَ هُ ، وَ ادُ بَ هُ عِ لَمُ عْ يَ

انتهى من “فتح القدير” )1/ 437( وينظر : “التحرير والتنوير” )4/ 89( .

فقد تبين أن للعلماء قولين
في تفسير الآية : قول الجمهور : أن المراد هنا العرض الحقيقي ، وفي ضمنه تنبيه على
الطول ، والقول الثاني أن المراد بيان سعة الجنة ، دون خصوص ذكر الطول والعرض ،

وإنما جرى التعبير على عادة العرب في مثل ذلك .
وأيا ما كان الأمر ، فلا وجه لما ذكر في السؤال من التمثيل بمساحة … ، فهذا كله

بعيد عن الوجه المذكور في الآية ، والرياض التي مثل بها : هي جزء من السعودية ،
وأما السماوات والأرض فأمران مستقلان تماما .

وقد جرت عادة البيان الشرعي في مثل ذلك ، بالتعبير عن المعاني الغيبية ، بما
يفهمونه الناس من لغتهم ، ويعتادونه من خطابهم ، ولا شك أن ذكر الأرض التي يعرفونها

، ويشاهدون سعتها ، وامتداد أطرافها ، أدل على المقصود ، وأقرب إلى فهم المراد من
طي ذكرها بالمرة .

والواجب عليك يا عبد الله أن
تعلم أن فضل ما بين كلام الله جل جلاله وكلام البشر ، كفضل ما بين الله جل جلاله ،
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وخلقه ؛ وقد جل كلام الله أن يوجد فيه شيء من الاختلاف ، أو العيب ، أو النقصان عن
رَ فهم مقامات الجمال والجلال والفصاحة ، التي تليق بأشرف الكلام ؛ ومتى عجز أو قَصُ
العبد عن شيء من ذلك ، فالواجب عليه أن يتهم فهمه ، وعقله ، وعلمه ، وذوقه ، وما لم

يبلغه علمه من ذلك : رده إلى عالمه ، ووكله إلى أهله وصاحبه .

راجع للفائدة إجابة السؤال
رقم : )127816( .

والله أعلم .
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